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بقــدر مــا كــانت صــور الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وهــو يحــاول جاهــدا مصافحــة الرئيــس
الامريــكي أوبامــا في قمــة العشريــن الاخــيرة هــذا الشهــر، مهينــة، بقــدر مــا عــبرت عــن قيمــة وحجــم
“الســيسي” لــدي إدارة اوبامــا، حيــث حــاول لفــت انتبــاه الرئيــس الأمريــكي، دونمــا جــدوى حــتى نــال

مصافحة عابرة.

لهذا كان من الغريب أن تعلن مرشحة الحزب الديمقراطي الرئاسية، هيلاري كلينتون، لقاء السيسي،
هـو والرئيـس الأوكـراني فقـط، خلال اجتمـاع الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة نهايـة الشهـر الجـاري، في
إشارة لاختلاف سياستها عن أوباما، وفي الوقت ذاته منافسة المرشح الجمهوري ترامب الذي اشاد

بالسيسي.

وهو ما يط تساؤل: هل ستتغير السياسة الأمريكية من نظام السيسي لو فازت كلينتون؟ وهل
كـان اوبامـا يعـادي السـيسي بالفعـل كمـا صـورت الامـر صـحف مصريـة أم أن سـياسة واشنطـن تجـاه
ية والخارجية وفقا للمصالح الامريكية بصرف النظر عن الرئيس مصر ترسمها المؤسسات الاستخبار

الموجود في البيت الابيض؟؟
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المؤكــد أن الســياسة الأمريكيــة تشــير وفقــا للمبــادئ البرجماتيــة (النفعيــة)، فمــا يحقــق مصــالحهم هــو
“سياســـتهم”، وأن هنـــاك حالـــة عـــداء للتيـــار الاسلامـــي أو مـــا يســـمي “الاسلام الســـياسي”، حيـــث

يصنفون كل التيار الاسلامي في سلة واحدة متطرف أو معتدل.

ــدعم ــري أنهــا تتحقــق ب ــان اوبامــا ي ــو ك ــة، فل ــح الامريكي ولكــن يبقــي الخلاف في “إدارة” هــذه المصال
يرة خارجيته السابقة والمرشح “المعتدلين” ولهذا تحمس للربيع العربي، فقد كانت هيلاري كلينتون وز
ــري أن اســتمرار التعامــل مــع الحلفــاء ــري العكــس وتــدعم الثــورات المضــادة، وت الرئاســية الحاليــة، ت

كثر. التقليديين (مصر والسعودية) يخدم مصالح أمريكا أ

فـإدارة اوبامـا الحاليـة الـتي توشـك علـى توديـع الـبيت الابيـض، كـانت غـير معجبـة بالسـيسي، وكـانت
تفضل عدم ترشحه للرئاسة عقب انقلابه علي الرئيس المدني محمد مرسي، لأن الامر شكل احراجا لها،
إذ كان أوباما، بحسب محللين أمريكيين يري أن دعم حكم الرئيس مرسي كزعيم من زعماء الاخوان

المسلمين، سيضعف في نهاية الامر التطرف الاسلامي، ممثلا في تنظيم القاعدة أو داعش.

وبرغم أنه عندما استولي السيسي على السلطة، لاقى برودة في التعامل من جهة الأمريكيين، واوقفوا
شحنات أسلحة إلى مصر بشكل مؤقت لحين البت في وصف ما جري، هل هو انقلاب أم ثورة؟، إلا
ير الدفاع الامريكي مرتين اسبوعيا، أنهم لم يوقفوا التعامل معهم واعترف السيسي أنه كان يحادث وز

ولاحقا أعادوا ضخ السلاح.

أيضــا لم يمنــع رفــض كلينتــون للربيــع العــربي وترحيبهــا بقــدوم الســيسي علــي راس دبابــة أن تنتقــده
ية العسكرية” كنوع من “الترويض” الذي تجيده واشنطن، وكانت تفعله وتصف حكمه بـ “الدكتاتور

من قبل مع مبارك تدعمه بيد وتنتقده باليد الأخرى كي ينفذ مطالبها.

ففي مناظرة سابقة أجريت بينها وبين المرشّح الديمقراطي المنافس بيرني ساندرز، قالت إن “النظام
يــز يــق طويلــة أمامنــا مــن أجــل تعز يــة عســكرية ولا تــزال هنــاك طر في مصر هــو في الواقــع ديكتاتور

الديمقراطية في مصر”.

لهذا يعٌتقد أن هدف لقاء هيلاري والسيسي، له هدف اوسع، وهو رسم بداية جديدة للعلاقات بين
الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تتقدمهم مصر والسعودية، وبين واشنطن،
يـاض وادارة أوبامـا شملـت بعـد فـترة مـن التـوتر إثـر الاتفـاق مـع إيـران، خصوصـا أن الخلافـات بين الر

موقفه من عزل مبارك، وتفضيله إيران على السعودية.

كــدت مجلــة “بولتيكــو” أيضــا أن “كلينتــون ســتحاول عــبر لقــاء الســيسي تخفيــف القلــق الــذي وقــد أ
يساور حلفاء واشنطن العرب، بأنها ستفضل الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان على الاستقرار في

الشرق الأوسط”.

ياض تقارب كلينتون والر

يـاض أيضـا (الحليـف التقليـدي القـديم) أنهـا لا تُشـاطر فمـن مـؤشرات تقـارب هيلاري كلينتـون مـع الر

https://www.politico.com/story/2016/09/hillary-clinton-united-nations-world-leaders-trump-228149


باراك أوباما رأيه في العلاقة مع طهران، التي أوضحها في مقال سمي “عقيدة أوباما”، ما يعني أنها
تري أن حلفاء بلادها الأساسيين هما السعودية ومصر.

كـدت علـى ضرورة البقـاء وبشكـل جـذري يـن، أ وفي محـاضرة قـدمتها في مؤسـسة بروكينغـز قبـل شهر
علـى مسافـة مـن طهـران، وقـالت: “لا أنظـرُ إلى إيـران علـى أنهّـا شريكنـا في تطـبيق الاتفـاق، إيـران هـي
موضوعُ الاتفاق”، ما يعطي مؤشراً حول السياسة الواقعية التي ستتعامل بها كلينتون مع واحد من

أهم ملفات الشرق الأوسط، وربما العودة الي النمط السابق في عهد الرئيس الاسبق بوش.

وقــد نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي”  يونيــو/حزيران مقــالا عــن وكالــة الأنبــاء الأردنيــة قــال فيــه إن
المملكة هي الممول الرئيسي للحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، ومع أن وكالة “بترا” تبرأت من خبر
ير تمويل السعودية للانتخابات الأمريكية، فقد قام معهد واشنطن للشؤون الخليج بإعادة نشر التقر

الأصلي.

وجاء في الخبر المنسوب لوكالة “بترا” الأردنية تصريحات خاصة عن ولي ولي العهد السعودي الأمير
محمد بــن ســلمان تلمــح لأن الســعودية قــد قــامت بتمويــل % مــن حملــة المرشــح المحتمــل لرئاســة

الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديموقراطي.

وجــاء نــص التصريحــات عــن الأمــير محمد بــن ســلمان علــي النحــو التــالي: “إن المملكــة لم تبخــل طيلــة
السنوات الماضية بالدعم المالي للحملات الانتخابية الخاصة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري، وجريا
للعـادة تتكفـل المملكـة بـدفع % مـن تكلفـة الحملـة الدعائيـة لمرشحـة الحـزب الـديمقراطي هيلاري
كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجديدة، في حين أن بعض القوى الفاعلة في البلاد لا تثمن

هذا الدعم الموجه إلى المرشحة بوصفها امرأة”.

كلينتون ضد الربيع العربي

يــاض، وقــد كشفــت رسائلهــا المؤكــد أيضــا، أن “كلينتــون: تعــادي الربيــع العــربي، وتتفــق في هــذا مــع الر
البريديـة الـتي نـشرت علـى موقـع ويكليكـس أنهـا كـانت ضـد دعـم أوبامـا للثـورة المصريـة علـي الرئيـس

الاسبق حسني مبارك.

فقد كشف مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية للكاتب “ديفيد إجناتيوس” محلل
الشئون الخارجية بالصحيفة كواليس الأيام الأولى من ثورة يناير  في مصر، وما كان يدور داخل
أروقة البيت الأبيض حول أفضل السبل التي ينبغي أن يتعامل بها النظام المصري آنذاك مع حشود

ير. المحتجين في ميدان التحر

وأوضــح أن الرئيــس الأمريــكي أوبامــا كــان ميلا لــدعم الثــورة علــي مبــارك والتخلــص منــه، بينمــا جــاء
Hard Choices بعنـــوان  موقـــف هيلاري كلينتـــون – الـــذي أوردتـــه في كتابهـــا الصـــادر عـــام
(خيــارات صــعبة) – معارضــة للإطاحــة بمبــارك، مــن زاويــة أن هــذا قــد لا يكــون مــن صالــح المصالــح

الأمريكية في مصر والمنطقة.

https://www.gulfinstitute.org/wp-content/uploads/2016/06/Petra-MBS.pdf
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وقال إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخذ قرارا بالإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك، معتمدا على أن
“الصعود الديمقراطي المصاحب للربيع العربي من الممكن أن يقود إلى تحول سياسي مستقر في مصر

وأماكن أخرى في الشرق الأوسط”.

وقـال تحليـل الصـحيفة الأمريكيـة إن مـا جـري لاحقـا دعـم رأي “كلينتـون” وأظهـر أنهـا حللـت قضايـا
الســياسة الخارجيــة الكــبرى بصــورة صــحيحة خلال وجودهــا علــى رأس وزارة الخارجيــة، وأنــه لــو كــان
أوباما قد صغى لصوت العقل وعمل بنصيحة كلينتون، لكانت الولايات المتحدة في وضع أقوى من

الآن في العالم العربي”.

وتـروي كلينتـون في كتابهـا، سـبب دعوتهـا للحـذر وعـدم التسرع بـدعم إزالـة مبـارك، بـأن الاخـوان هـم
الفصيل المنظم الجاهز بعد رحيل مبارك مع الجيش، وقالت إن الشعب المصري كان يراهن على أن
الإخوان لن يفسدوا تجربته الديمقراطية الجديدة، “لكن كما هو الحال دائما مع التغيير السياسي

كدا من ذلك”. الحقيقي، من المستحيل أن تكون متأ

وسـبق أن ظهـر في وثـائق نشرتهـا وزارة الخارجيـة الأمريكيـة،  رسالـة كـانت قـد أرسـلتها هيلاري
يرة الخارجية، تضمنت أيضا التفاصيل كلينتون من بريدها الإلكتروني الخاص، أثناء شغلها منصب وز

حول دور الولايات المتحدة في الربيع العربي، وثورة  يناير  في مصر وما بعدها.

وكان موقع “إيوان” قد رصد في تقرير نشره في يناير الماضي،  وثيقة من هذه الوثائق معنونه بـ
“مصر” أو “القاهرة”، تكشف دور الولايات المتحدة في مصر خلال الثورة.

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك الأسبوع
المقبـل في اجتماعـات الـدورة الحاديـة والسـبعين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بنيويـورك يـوم الأحـد

المقبل  سبتمبر.

يارته لنيويورك بإجراء لقاءات مع وسائل الإعلام الأمريكية، فضلاً وأضاف أن السيسي سيقوم خلال ز
عن لقاء ممثلي غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إلى جانب التباحث مع
عدد من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي حول سبل الدفع قدماً بالعلاقات الاستراتيجية التي

تربط بين البلدين.

يذكر أن السيسي شارك العام الماضي في الدورة السبعين للأمم المتحدة.

شركة “كلينتون” تلمع نظام السيسي

وبعيدا عن المصالح الامريكية، هناك مالح مالية أخري لهيلاري من تنشيط تعاونها معه لو وصلت
للــبيت الابيــض، هــو كشــف موقــع “الــتر نــت” AlterNet التــابع لمعهــد وسائــل الإعلام المســتقلة غــير
الهــادف للربــح، أن حكومــة الســيسي ســوف تســتفيد لــو فــازت هيلاري كلينتــون بالرئاســة في التغطيــة

على جرائم حكمه.

https://www.vox.com/2015/9/11/9309983/hillary-clinton-email-scandal-explained
https://www.vox.com/2015/9/11/9309983/hillary-clinton-email-scandal-explained
https://www.ewan24.com/?p=1351
https://www.alternet.org/grayzone-project/lobbying-shop-works-egypts-brutal-dictatorship-has-close-ties-clintons


حيث أشارت إلى علاقات فريق كلينتون بشركة “جلوبال بارك جروب” الأمريكية، التي تعاقدت معها
يـز علاقاتهـا مصر في  لتحسين صـورة مصر بعـد انقلاب  وقتـل مئـات المعـارضين، عـبر تعز

مع مسئولين بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية.

فتلـك الشركـة، يـديرها أعضـاء سـابقون في إدارة الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بيـل كلينتـون زوج هيلاري،
ويمكـن أن تساعـد مصر في مواجهـة الانتقـاد المسـتقبلي لانتهاكـات حقـوق الإنسـان أثنـاء وجـود جديـد

لعائلة كلينتون في البيت الأبيض.

، مليــون دولار للشركــة منــذ عــام . يــر أن الوثــائق الرســمية تظهــر أن مصر دفعــت وذكــر التقر
وإن الشركـــة ترتـــب لقـــاءات لمســـئولين مصريين مـــع مســـئولين في الكـــونجرس لهـــم تـــأثير بخصـــوص

التشريعات التي تتعلق بمصر.

يـر “الـتر نـت” عـن “جيسـون براونلـي” البروفسـور في جامعـة تكسـاس ومؤلـف كتـاب “منـع ونقـل تقر
يـد ضمـان اسـتمرار الديمقراطيـة: سـياسات التحـالف الأمريـكي المصري” قـوله إن الحكومـة المصريـة تر

المساعدة العسكرية الأمريكية التي تصل إلى . مليار دولار سنويا.

كيـدها كيـد هيلاري كلينتـون أنهـا سـتواصل في حـال فوزهـا بالمنصـب “تأ وسـخر الموقـع الامريـكي مـن تأ
طويل الأمد” على حقوق الإنسان، مشيرا لشكوك تثور حول كلماتها بسبب روابطها مع مؤسسة

العلاقات العامة التي تعمل لحساب مصر، التي تواجه انتقادات لوضع حقوق الإنسان بها.

يكا قرارات السيسي رهينة لأمر

وللتدليل على انه لا خلاف حقيقي بين إدارة اوباما والسيسي سوي عدم “استلطاف” الاول للأخير،
نشير لدراسة سابقة لمعهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية الأمريكي (CSIS) ذكرت أن “قرارات

نظام السيسي باتت رهينة لأمريكا وقوي أخري في المنطقة تدعم نظامه”.

وقــال “جــون ألترمــان” مــدير مــشروع الــشرق الأوســط بالمعهــد أن “استراتيجيــة الحكومــة الحاليــة لــن
تؤدي لتحقيق الاستقرار المنشود، بسبب تبعية مصر وارتهانها بدول أخرى في الشرق الأوسط وأمريكا

في اتخاذ الكثير من القرارات”.

كبر من وشدد على أن “هذا هو ما يجبر الحكومة المصرية على إيلاء طريقة اتخاذ القرارات اهتماما أ
ذي قبل” لمراعاة مطالب من يتبعهم النظام، في إشارة لمن يدعمون نظام السيسي ماليا وعسكريا

مثل الإمارات وأمريكا والسعودية.

 نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع إيوان
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